                                               إن شئت السلام فهيئ الحرب 
خلال الأسابيع الأخيرة، الزوابع الإعلامية (خير أن تقرأ، التعتيم الإعلامي) ما فتئت تنهال وبلا رحمة، بأكاذيبها وسخريتها على القراء الإسبانيين المتخوفين وغير المعتقدين على حد السواء. محترفو التعتيم الإعلامي، قراصنة الإعلام الحقيقيون، ما انفكوا يحقنوننا  وبوقاحة نصوصهم السامة، والمجلوبة من ما وراء المضيق... من ما وراء جبال البيريني... و من ما وراء البحار.

رسائلهم، مخلوقات نصية، والتي في الوهلة الأولى تدعونا إلى الثقة والتعاطف، وهي في حقيقتها ما هي إلا قنابل مؤقتة ليد سوداء قوية الحضور، والتي من الشمال تسيطر على كل شيء في البلد الجار الجنوبي. وحتى في بلدنا، ومن الواضح أنها كذلك تدس اغراءاتها "المكيافيلية"، إغراءات من ميزتها الثناء  بالثروات والمال على كل من يستمع ويتقبل بلا رفض عروضها،  وينقل للعامة كل ما يريدون ترويجه. ويجب أن يقال كذلك أن كل شيء يأتي مجهزا بطريقة جيدة، معلبا، معنونا،  ومنمقا بتوطئة " من رأي فلان..." ( وأنا أضيف " فلان الوقح").  والمؤسف في الأمر  أن تلك " وجهة النظر"  المزعومة ما هي إلا واحدة من تبادلات تجارية جد معروفة، والتي فيها طرف من الأطراف يحقن المال المصفق والمطبل، والطرف الآخر يصفق ويطبل كما يعاز له. 

على العموم، تلك المخلوقات النصية، ما هي في الحقيقة إلا إنتساخات من نفس الوحش السميائي
،  مبرمجة لإذاعة وترويج، كل واحد  حسب طريقته، الرعب،  الهلع في المجتمع الإسباني. وعلى أية حال فإن كل انتساخ نصي، بغض النظر عن لون صاحبه بالتبني، يحاول جادا  في طرح متسلسل خلق بطريقة تلقائية هاجس الحرب والدمار. نعم، خلق هاجس الحرب  المشؤومة والمرعبة  والتي تفني وتبيد كل شيء. ومن المنطق، أن كل من يصادف في قراءاته اليومية السريعة أحد هذه الإنتساخات النصية، ينتابه شعور أنه مهدد، بطريقة أو أخرى. ومن المنطق كذلك أن الإنسان من طبعه تواق إلى العيش في سلام ورخاء، و ساخط على كل ما يؤدي إلى عكس ذلك. ولكن، كذلك من المنطق أن أي قارئ يفرق بين الألف والياء، بإمكانه  بعد قراءة متوازنة، التفطن إلى  الأكاذيب والنفاقات التي تتغذى منها هذه الإنتساخات النصية الرذيئة.

من هذه المخلوقات ما ولده وبدون تكلف" السيد" سولي تورا
، وكنص ما يمكن أن يحصل عليه  من جائزة هو رحلة من الرحلات التي تهدي،  شركة" سول تور"
. لن أدخل في عمق الجنين السميائي(اي النص) لأنه سبق وأن أسمعوه ما يستحقه أعلام مرموقون مثل فيرناندو غيخارو. وسأكتفي وبدون تعقيد مس بعض الأسطر المموهة بطريقة بلهاء في نسيج النص المتعربد.

إشارة إلى جُويْلته، والتي لا شك قد حكاها وأعاد حكايتها مرارا من أجل التبجح لا غير، والمتمثلة في زيارته للمخيمات الصحراوية، السيد "سول تور" يقول لنا: " ... زرت مخيمات أخرى في أرض الصحراء الغربية، التي تحت سيطرة جبهة البوليساريو". وأسطر تحت الكلمة، لأن فيها تكمن نوايا الكاتب المبيتة:  تحت سيطرة، ففي ذهن أي قارئ متوسط، قد تتولد سلسلة من إيحاءات تقتسم نفس التضمين،ألا وهي،" السيطرة بالعنف وبطريقة غير شرعية " هذا هو ما يسمى بالكلام المسمم.

 في جزء آخر من خرقته النصية، السيد "سول تور"  يتحول إلى إستراتيجي عسكري، ويتنبأ، خلال زيارته للمخيمات، باستحالة انتصار الصحراوين " وليس فقط لما يعانون من مشاكل لوجستيكية ، ووعورة المحيط الذي يتحركون فيه" أهو أبله إلى هذه الدرجة‍‍‌! حتى أنه تسنى له نفي عاملين فيهما الصحراويون كانوا ولا زالوا محظوظين. وعورة المحيط" محيطهم" هو جزء منهم، يجري في دمائهم. وعن الجانب اللوجيستيكي، أفضل عدم تضيع الحبر: بعُشر ما ينفقه الجيش المغربي في يوم معركة، يقوم الصحراويون بتنفيذ عشر عمليات.

في سطور أخرى، تطرق لاحتمال وقوع اتفاق بين الصحراء والمغرب، يقول" مادامت هناك مواجهة [...] والتي تتدخل فيها اسبانيا، ذلك الاتفاق لن يرى النور". أ رأيتم رداءة الطرح!. لم يقل ولو بمحض الصدفة "... التي تتدخل فيها دولة أخرى..."، كان يجب أن تكون اسبانيا.  ما فهمتم، من كلمات السيد سول تورأنه يتخلص قائلا" اسبانيا واسبانيا فقط، إن هي تدخلت، فالاتفاق لن يعرف نجاحا" فأية دولة أخرى بإمكانها التدخل. وهذا شيء غير طبيعي. رغم أننا إذا أزحنا الكاتب" ستار التعتيم " ورجعنا إلى الكاتب الحقيقي، اكتشفنا أن المحتوى يتضمن نية وهدفا: تنحية وبأية وسيلة اسبانيا من الصراع.

 وفما خربشه أسفله، في خطابه الرذيئ، السيناتور يطلق علينا النار مباشرة، إن كانت جبهة البوليساريو "مستعدة للصراع من أجل البقاء معتمدة على حرب العصابات" العبارة هي واحدة  أخرى من تسميماته المبيتة:...وتحتوي معنى " قلة العتاد والأسلحة الثقيلة، حادا العمليات العسكرية على مناوشات بلا تأثير...". سأكون واضحا: حرب العصابات شهدت نهايتها سنة 1981 في معركة الكلتة 12 من أكتوبر، عقبتها مرحلة انتقالية دامت ثلاث سنوات والتي خلالها  شهد التاكتيك العام الصحراوي قمة تطوره وقوته الهجومية، حيث ركز على كثافة النيران من خلال حشود المدرعات، وسرعة مذهلة ساعة اختراق خطوط العدو المغربي. هذا التاكتيك، هو نوع من "البليتزكريغ"
 الصحراوي، والذي تم تطبيقه ميدانيا منذ عام 1985، داخل الاستراتجية العامة لحرب الاستنزاف، والتي كانت ثمرتها  المباشرة شبه استسلام الحسن الثاني بعد ذلك بأربع سنوات، استسلام تمثل  في قبوله إجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية. وخلاصة لهذا،  حرب العصابات ما هي إلا مرحلة من الكفاح الصحراوي، دخلت التاريخ منذ عقود، ولا يجوز لنا وصف المعارك الكبرى التي عرفتها سنوات الثمانينيات، بنفس نعوت حرب عصابات، إلا إذا اعتبر السيد سول تور الحرب الالمانية الخاطفة حرب عصابات. أنصحه أن يلقي نظرة على قرينه "خينوفونتي"
.

وكي ينهي الكاتب " ستار التعتيم"  وشوشته النصية، متبجحا بخبرته التاريخية السياسية، يلقي الضوء على البحر المتوسط "  موردا مثال إرلاندا الشمالية، " صراع صعب الحل حتى الآن، ولكنه خلق اتفاقيات، والتي واحدة تلو الأخرى سائرة في تقوية السلم..." يا خالقي!  يا للبلادة! هل رأيتم ذهنا أكثر بلادة!  السيد سول تور يدعوننا إلى الإقتداء بمثل إرلاندا الشمالية، ويخفي حقيقة أن هذه المنطقة هي على ما هي عليه حتى يومنا هذا، لأن بريطانيا في بداية القرن رفضت إعطاء الاستقلال لكل إرلاندا، محتفظة بالجزء الشمالي منها . وهذا بالضبط ما ينوي المغرب القيام به في الصحراء، عندما يفقد الأمل في احتوائها بكاملها. وبغض النظر عن الآراء المناهضة للتقسيم، والتي تفوه بها بعض السياسيين والمثقفين المغاربة. كلها ليست إلا ستائر من دخان.

وكما يمكن ملاحظته، كل المادة النصية للمخطوط الرذيئ المشار إليه أعلاه، هدفه الأساسي هو خدعة القارئ الإسباني، من خلال جرعات قوية من معلومات لقيطة، مموهة بطريقة تجعل القارئ يفكر في قضية الصحراء كقضية ضائعة، وأن الطريق الأذكى هو تركها على جانب وعدم التورط فيها بغض النظر عن العدالة والمنطق والنزاهة مع الذات. حسنا. يا سول تور،  رحلتك الكتابية ذات النوايا المبيتة، هي فريدة من نوعها. لقد فزت برحلة مع "شركة سولتور".

والاستراتيجية النصية الأخرى المطبقة من طرف كاتب " ستار التعتيم" مثل السناتور،  هي الإستدراج الفقير لأرقام وأسماء تقنية من المحيط الكاسترينسي
، في واحد من هذه الإستنساخات المنشورة، شبه الكاتب،  يهاجمنا بعنوان ضخم" جيش جرار"، قاصدا الجيش المغربي." يتكون من 175000 جندي مقابل 71000 جندي في الجيش الإسباني".  سأرد باختصار: عدد 175000 جندي، لم يتمكن من هزيمة الجيش الصحراوي الصغير ، والذي لا يتجاوز عدده في يومها  15000 جنديا. وأضيف أن 175000 لن تترك الصحراء كي تذهب لمواجهة اسبانيا، وفي حرب افتراضية، سيجد المغرب نفسه مضطرا إلى تجنيد جيش آخر من عديمي الخبرة، لمواجهة الجيش الاسباني المحترف. ولا ضرورة هناك للتنبؤ عن نتيجة هذه الحرب. ويضيف بعد ذلك" الرباط لديه 320 دبابة من طراز م.60 اشتراها من الولايات المتحدة. [...] و50 قطعة ت- 52 مشتراة حديثا من بيلوروسيا" أفضل عدم الدخول في التفصيلات التقنية التاكتيكية،  جاعلا لوحة عرضية ل م 60 الأمريكية و لليوبارد الأليمانية التي لدى الجيش الأسباني، والمدافع الميدانية التي عند اسبانيا والمغرب، فعلى العموم الفوارق تكاد تكون معدومة. والذي أريد أن أحث عليه هو أن  العتاد ليس هو المهم، بل الأهم هو قدرة الجيش على إدارة العتاد إدارة حسنة ، واستغلاله أحسن استغلال، بهذا أعود إلى النقطة السابقة: معدومي الخبرة في الجيش المغربي المجند، لن يتمكنوا من القدرة على استقلال السلاح الجديد، إلا بعد مرور سنة على الأقل من نشوب الحرب، وهذه مدة أكثر من كافية كي ليعيد فيها الجيش الإسباني المياه الى مجراها الطبيعي. 

هذا الكاتب يشير" إلى50 قطعة من ت- 52  مستوردة حديثا من بيلوروسيا" والذي يمكنني أن أقول له أنني  لم أتوصل إلى هذه المعلومة،  غير أني على علم بدبابات ت- 72 باعتها بيلوروسيا للمغرب. في السطور الموالية، محاولة منه لزرع الرعب في القارئ الأسباني، مشيرا إلى المدافع المغربية قائلا " مداها يهدد بعض المراكز الحيوية، مثل قاعدة روتا
" شاء أن يتخذ من "روتا" مصداقيته، وعلى وجه التحديد روتا لن تتعرض أبدا لهجوم مغربي، لأنه كما لا يخفى على أحد، لن يقوم الجار الجنوبي بأية خطوة حربية ضد إسبانيا دون أن يعطيه "العم سام"
 الضوء الأخضر والمعلومات ، معلومات معظمها ستأتيه وبالتحديد من قاعدة روتا.

وإنتساخ  نصي آخر والذي أثار انتباهي، هو ما كتبه كاتب مشهور حصل على جائزة "نوبل" للجهل في موضوع الصحراء. كان عليه  أن  يحد عمله على اختصاصه، والذي لا شك يتقنه جيدا,  فلقد سبق وأن قرأت بعض كتاباته. أعني ماريو فارغا يوسا
، الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله له،  اخزن نصك المنافي للطبيعة تحت رخام
 في إحدى أراضيك
 المهملة,   خطوتك هذه زلة لا تغفر، من طرف مرموق مثلك.  فلو كان أمبيرتو إيكو
، لأدخله في لائحة المثقفين الذين هم "أحط من المثقفين النظاميين: مثقفي النظام" (المغربي، وتلك الطامة الكبرى)، أظن أنه تم الرد عليك بما تستحقه،  من طرف السيد أحمد البوخاري، والسيد ثيسار آلونسو دي لوس ريوس، ولذا ما سأضيفه إلى القدر هو قليل:

 من جهة، أن يكون "بيغمي
"(  قزم  ) أو غيره، فذلك شيء نسبي، لأن الشعب الإسباني وشعب البيرو  بإمكاننا نعتهم "بالبيغمي"،  إذا ما تم مقارنتهم بالشعب الصيني، مثلا. وكذلك كان عليك أن تعرف أن مصطلح "بيغمي" هو صادر من المصطلح الإغريقي "بيغماوس
"  والذي معناه" قبضة" وكل مدلولاته الرمزية؛  والتي أولها تشير إلى الشعب ذو القامة القصيرة  والمعروف بقتاليته ومهارة أبنائه في استخدام الحراب.

من ناحية أخرى، قضية الصحراء الغربية، من وجهة نظر قانونية وتاريخية وفي كل المنارات الهادفة والنبيلة، هي واضحة ولا تقبل ترجمات أخرى سوى ما سنته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلالا عقودها الأربعة الأخيرة.

 ما وراء المضيق، نجد كذلك نصوصا مسممة موجة إلى الغرب وخصوصا إلى اسبانيا، لقد تفحصت عبارات مثل و"احد من خمسة مغاربة يعيشون في الفقر"( تقرير من طرف وكالة "PAM")"، " العنف الأصولي يترك وقعه في المغرب: مائة قتيل في فترة سنتين فقط"  و"الوضعية التي يجتازها المغرب هي جد خطيرة وتدعو إلى القلق" غير أننا  نرى أن الخطاب المغربي الرسمي تطبعه جمل مثل"  لن يكون المغرب أبدا مثل الجزائر"  و"الوضعية مسيطر عليها"، أحكام في كُنها هي افتراضات وأفكار تصاعدية تمس عمق القارئ الغربي. من جهة يخلقون استنفارا ضد الأصوليين، و من ناحية أخرى يحاولون طمأنتها، "بأن كل شيء تحت السيطرة" ، فالأصل الخطابي معرى تماما: القارئ بطريقة غير واعية سيفكر في الوضعية المأسوية التي تعيشها الجزائر وفكريا ينفرها إلى ما وراء الحدود المغربية ؛ وبعد ذلك بطريقة آلية يكذِب في" أن كل شيء تحت السيطرة" وأظن أنكم توافقونني بأننا سمعنا هذه الجملة ما من مرة تكرر في حالات تكون فيها " الوضعية خارج السيطرة" ربما السبب هو هوليوود
. وفي كلمات مختصرة ، المد الأصولي في المغرب هو كما كان عليه دائما، فقط أن البلاط المغربي، من مآربه تضخيم هول الوضعية كي يحصل على دعم  من الغرب.

إذن، بعد كل ما ذكر أعلاه، لا أحد بإمكانه التلفظ  بنظرية الفوضى، لأنه من البديهي أن كل شيء هو مدروس بطريقة دقيقة، كل شيء مدروس ومحضر. كل شيء خضع لخطة هجومية شاملة موجهة للشعب الإسباني، خطة من أهدافها القريبة جعل اسبانيا تقول " باع النعجة" في قضية الصحراء، بينما الهدف الإستراتيجي هو احتلال سبتة ومليلية على المدى القريب، ثم جزر الكناري على المدى البعيد. نعم، كل شيء خاضع لمخطط هجومي، كل شيء خاضع لمخطط منتجع من طرف أدمغة عسكرية. بصمات سون تزو
 و كلاوزفيتز
 تشتم من مسافة سنوات ضوئية. سأوضح قصدي بمقولتين لسون تزو، والذي عاش قبل ميلاد المسيح بخمسة قرون، الإستراتيجي العسكري الصيني قال: "عندما جينرال عسكري متمرس يختار الهجوم، فالعدو مسبقا قد تم هزمه". وهذا هو بالتحديد ما هو بصدد القيام به جنيرال الجنوب. ويقول:" و بعد إعطاء الإشارة الأولى، من الضروري أن جزء من جيش العدو يستسلم لقواته [...] والسر الأكبر يكمن، في زرع  وبطريقة مقصودة الإنشقاقات". وهذا هوا ما بدأ يحدث في يومنا هذا.

ولكن، يجب ألا نقلق. خطة المغرب الإصطدامية محكوم عليها بالفشل، وفي كل الحالات، لأن من هم بصدد تطبيقها هم في العراء. كما قال سون تزو،" فضائلكم و رذائلكم، خصائصكم وأنقاصكم تحدس تحت ما تظهرونه".

أما في ما يتعلق بموقف إسبانيا، فلا أظن أنها ستقترف نفس السذاجة التي اقترفتها في الماضي. فلا أحد ولا التاريخ قد يغفر لها ذلك. نحن في صراع ومن واجبنا الخروج منه متوجين بالنصر. " تجارب ألفان من السنين وراء أكتافنا"،  قال توماس أي لاورينس ( دي أرابيا)
، فلا عذر هناك ينفع، إذا قاتلنا، وقاتلنا برذاءة". على أسبانيا أن تقف للمغرب بالمرصاد وأن تفهمه أن"يتكايس ولَ ماهِ اخيرْلَو" على اسبانيا أن تصغي إلى قول لا فونتين
 وأن تفهم أن" السلام في حد ذاته هو شيء جميل، أنا موافق، ولكن، في ماذا يجدي مع أعداء بلا عهد".

على اسبانيا أن تدرك أنه إذ كان لا مفر من الحرب، فهذا ظرف مواتي لذلك، لأن المغاربة في وضعية لا يحسدون عليها. لو كان ملكهم الغلام هو الجينرال لوبوف
 لقال:" لو استمرت الحرب سنة لما كان لدينا بما به نبتاع زرا. وفي الأخير على اسبانيا أن تعي ما علمنا إياه مولتكي
، " إن النصر وحده هو الذي يحطم عزيمة العدو، ويجبره على الخنوع"، وخصوصا إن كان الخصم من طراز محمد السادس.

 من يدري ‍! ربما عاجلا سنرى الملك خوان كارلوس يخطو الخطوة التي خطاها جده الفونسو الثالث عشر
 عندما نزل يوم 7 يناير من 1911 في مليلية،  في زيارة تكريمية للجيش. وأخيرا لم يبق لي من شيء أقوله سوى تكرار قول: إن شئت السلام، فهيئ الحرب. 

ليون 22 أغسطس2002.    
� تابع لعلم الرموز SEMIÓTICA.


� السيد سولي تورا عضو في مجلس الشيوخ الإسباني عن الحزب الاشتراكي SOLE TURA 


� SOLTOUR شركة الرحلات الجوية


� BLITZKRIEG الحرب الخاطفة الألمانية 


�  عسكري آثيني كتب الكثير عن المعارك التي شارك فيها(القرن الرابع ق.م.) إنخرط كمرتزق مع القوات الفارسية JENOFONTE.  


� اي العسكري


� ROTAقاعدة عسكرية اميريكية 


� اي الولايات المتحدة


� كاتب من بيرو كتب قبل أسابيع مقالا يدافع فيه عن فكرة الحكم الذاتي ضمن المغرب, والسبب هوان صغر وقلة  الشعب الصحراوي  شيء يجعله غير لائق للقيام بدولة مستقلة, والجدير بالذكر انها اول مرة السيد يوسا يكتب عن الصحراء  وقد أخذ كل المعلومات من مقال للسيد سولي تورا.   


MARIO VARGAS LLOSA                                                                         


� LOSA المصطلح الإسباني هو


�LLOSA في النص الأصلي "ارض مسيجة" أي  


� أديب وباحث إيطالي مشهور UMBERTO ECO


� PIGMEO


� PYGMAIOS


� أكبر شريكة لإنتاج الأفلام, موجودة في اميركا HOLLYWOOD


� منظر عسكري صيني فريد عاش في القرن الخامس ق.م.  SUN TZU


� CARL VON CLAUSEWITZ إحدى عمالقة التنظير العسكري ومؤلف الكتاب المشهور"في الحرب", هو بروسي أي الماني, (1781/1831) 


� ضابط المخابرات البريطانية الذي إندس في قبائل الشام وحثهم على التمرض ضد السلطات التركية THOMAS E. LAWRENCE (LAWRENCE DE ARABIA) 


� LA FONTAINE


� وزير الحرب مع نابوليون الثالث GENERAL LEBOEUF


� عسكري الماني بارز ورئيس الأركان بروسيا في منتصف القرن 19  MOLTKE


� ALFONSO XXIII





